
 

 قَالَ لي شَيخنَا الذَّهَبِيّ مرّة

  

مَاع جأ ِ مة أفضل من أبي بكر الصّديق رَضِي الله عَنهُ بِالْأ  مَن فِي الْأ

 

 فقَلت يفيدنا الشَّيأخ

 

طَفى صلى الله عَليَأهِ وَسلم ينزل على بَاب دمشق  يَم عَليَأهِ السَّلََم فَإنَِّهُ من أمة الأمُصأ بأح قَالَ :عِيسَى ابأن مَرأ ويأتم فِي صَلََة الصُّ

 بإمامها وَيحكم بهَذِهِ الشَّرِيعَة

 

 

 قلت : وَهَذاَ مَا أشَرت إِليَأهِ بقصيدتي الَّتِي نظمتها فِي المعاياة مِنأهَا

 

 )مَن بِاتفَِّاق جَمِيع الأخلق أفضل من ... شيخ الصحاب أبي بكر وَمن عمر(

 

 

تاَر من مُضر()وَمن عَليّ وَمن عُثأمَان وَهُوَ فتَى ...  طَفى الأمُخأ  من أمة الأمُصأ

 

ببَأت  وَبعد أنَ نظمت هَذِه الْبيات وقفت على قصيدة غراء لبعَض الْدباء أحَأ

 تخليدها فِي هَذاَ الأكتاب وَهِي

 

 

 )سلَ صَاحِبي الأجزع من أبرق الأحمى ... عَن الظبيات الخرد الأبيض كالدمى(

 

 امة من أهل الأعرَاق فسلما()وعوجا على أهل الأخيام بحاجر ... ور

 

ضهَا فتحلما( بَا فِي أرأ  )وَإِن سفهت ريح الشمَال عَليَأكُمَا ... وريح الصِّ

 

 )فبَين الأخيام أغيد يخطف الحشا ... مَرِيض جفون للصحيحات أسقما(

 

مًا( حَى إِن مَا بدا مُتبََسِّ  )يرُِيك الدياجي إِن غَدا متجهما ... وشمس الضُّ

 

 ر يصان بهاؤه ... ويحرس بالظلم الممنع واللما()ويفتر عَن د

 

 )كَأنَ قضيب البان فِي ميسانه ... رأى قده لما انثنى فتعلما(

 

 )إِذا الرّيح جالت حول عطفيه أصَبَحت ... تهب نسيما مَا أرق وأنعما(

 

سل من رَجَعَ الذؤابة أرقما(  )يقُيد من تعريجه الصدغ عقربا ... وَيرُأ

 

 ب الأعَالمين مهابة ... تبلغه فِي حكمه مَا تيمما()لَهُ فِي قلُوُ

 

حِيم ركائبا ... تحاكي قسي النبع فوقن أسهما(  )وحثا إِلَى عبد الرَّ

 

 )فتَى جمعت فِيهِ الأفَضَائِل راضعا ... ونال العلى من قبل أنَ يتكلما(

 



 )حَلِيف التقى ترب الأوَقار مهذب الأخلَل ... يرى كسب المحامد مغنما(

 

بِح صبا بالمعالي متيما()ي  بيت نديما للسماح معاقرا ... وَيُصأ

 

 )لَهُ خلق كالروض غب سمائه ... تضوع مسكا أذفرا وتبسما(

 

 )إِذا جئتماه فامنحاه تحَِيَّة ... ملوكية أوَ كبراه وأعظما(

 

مَع مَا نقوُل وَلَا تكن ... ضجورا بِهِ مستثقلَ متبرما(  )وقولا لَهُ اسأ

 

لك معجبا ... بكونك أوفى النَّاس فهما وأعلما( )رَأيَأنَاك  فِي أثأنَاء قوَأ

 

 )فَإنِ كنت من أهل الأكِتاَبَة واثقا ... بنِفَأسِك فِيهَا لَا تخَاف تهضما(

 

 )فمََا ألف من بعد يَاء مَرِيضَة ... مصاحبة عينا تخوفها العما(

 

اوِي غَدا ناطقا بهَا ... زمير نعام فِي ا  لفلَة ترنما()تظن إِذا الرَّ

 

 )وياء إِذا مدت غَدتَأ غير نفَسهَا ... وَصَارَت حَدِيثا عَن جواك مترجما(

 

 )وَإِن قصرت كَانتَ غرابا بقفرة ... يرود لكَي يلقى خَلِيلًَ وأينما(

 

 )وسينا أضافوها إِلَى الدَّال مرّة ... فَصرحَ بالشكوى لهََا ثمَّ جمجما(

 

ل اد أوَ غشا من الأمِيم مؤلما( )يخَاف إِذا مَا باح بالأقوَأ  سطوة ... من الصَّ

 

 )وَمَا الأكَاف إِن ردَّتأ إِلَى أصل خلقهَا ... وَمَا الأقَاف إِن أضحى لهََا مُتقََدما(

 

يَاخ تخال شخوصها ... إِذا عكست نجم الثريا إِذا سما(  )وَسِتَّة أشَأ

 

 و طَار ودوما()وحرفان محسوبان فِي الأعد سَبأعَة ... تريك غُبَار الج

 

قََاوِيل قيمًا(  )وَإِن كنت من أهل البلَغة جَامع اللُّغَات ... بأنواع الْأ

 

 )فمََا كَلِمَات هن عرب صرائح ... يعود الفصيح إِن شداهن أعجما(

 

 )وَإِن قلبت أعيانهن وصحفت ... ترى مصقعا فيِهِنَّ من كَانَ أبكما(

 

 ا الدَّار والسمر الغرانف والهما()وَمَا السيربان والجحوحة والضفا ... ضف

 

 )وَمَا الأحمل والتيمات والزام بعده ... وَمَا الجعفريات تنزى وزغلما(

 

 )وَمَا السفح والفرغان والخنع والنقى ... وقف التوالي والهبابة والجما(

 

 )وَمَا الخيعر المبثوث والشامخ الَّذِي ... يناط براعون ليصُبح معلما(

 



 لأهَادِي وَمَا أجدب الأكرَى ... وَمَا عنجم إِن كنت تعرف عنجما()وَمَا الحدب ا

 

 )وَمَا الزبرق المائي إِذا غَابَ نجمه ... وَمَا الزنبق الناوي إِذا هُوَ أنجما(

 

 )وَمَا العنقفيس والملَحيح والكبى ... وطارسة والفادحيات عظلما(

 

ن يَدعِي عَرَبيَِّة ... ويحقر فِي  و الِْمَام المقدما()وَإِن كنت مِمَّ  النَّحأ

 

ء البليغ التكلما(  )فمََا لفَأظَة إِن أعربت أصَبَحت لقى ... يعاف بهَا الأمَرأ

 

ء سواهَا ناطقا كَانَ مفحما( رَاب فيِهَا فمَن غَدا ... بشَِيأ عأ ِ  )وَإِن أهمل الْأ

 

م إِذا ثنيته وَجمعته ... تنصف فيهمَا رمته وتسهما(  )وَمَا اسأ

 

 أعملته صَار معربا ... وَفعل إِذا عديته صَار مذغما( )وحرف إِذا

 

ء آلى فيِ الأمقَال وأقسما(  )وَمَا حرف عطف ليَأسَ يوُجد عاطفا ... إِذا الأمَرأ

 

جَى أخَُو النَّقأص مِنأهُمَا(  )وحرفان للتوكيد ليسَا لحَاجَة ... يعدَّانِ يل يرُأ

 

 ا اسمان إِن فتشت بِالأجَرِّ ألزما()وَمَا مصدر قد ألزم الرّفأع داَئمِا ... وَمَ 

 

وَة ... وَتكره أنَ ترقى إِلَى الأفتَأح سلما(  )وَمَا نون جمع تطلب الأكسر شَهأ

 

 )ترى الأكسر غنما فِي يَديهَا محصلَ ... ويعتد ذاَك الأفتَأح خسرا ومغرما(

 

 )وَإِن كنت فِي علم الأعرُوض ووزنه ... وَجمع القوافي للورى مُتقََدما(

 

ن فيِهِ وأخرما(  )فكَيف السباح واللباس ونافد ... إِذا الأبيَأت زَاد الأوَزأ

 

 )وَكَيف السناد والرفاد إِذا غَدا ... بوصل إِلَى أصل الزحاف قد انتما(

 

ن إِن كنت عَارِفاً ... بهِن وَمَا فعلَن فيِهِ وفعلما(  )وَمَا كَلِمَات الأوَزأ

 

 ه ... عَن الأقَضِيب وَالأبيَأت الطَّوِيل إِذا جما()وَمَا الهزج المرمول إِن رمت شَرح

 

 )وَمَا الجث فِي بَحر الأخَفِيف إِذا غَدا ... سَرِيعا فلَقى جانيا فترمرما(

 

 )وَمَا الأكَامِل المحسوب فِي بَحر إلفه ... بسيطا إِذا أضحى مذالا ململما(

 

 ار مهشما()وَمَا الخبل المطوي أصبح ناشرا ... إِذا هُوَ بالتشعيث صَ 

 

 )وَمَا الأكَفّ وَالأقبَأض الأمُضَارع مُشكل ... بنَِاء المديد بعد أنَ يتهدما(

 

 )وَمَا الثلم إِن رمت اقتراب اتفاقه ... وَمَا الأحَذف إِن ألفى بتارا وأثرما(

 



 )وَإِن كنت فِي نظم القريض مجودا ... وَكنت عَليَأهِ قَادِرًا متحكما(

 

 وَالأقطع واصلَ ... فريد الأمعَانِي حِين أصبح توأما()فكَيف يكون الرّفأع 

 

تقَيم وَمَا الَّذِي ... تقَول إِذا أنشأت تنأعَت عِنأدمََا(  )وَكَيف الروي الأمُسأ

 

 )وَكَيف ترى وصف السَّحَاب وَذكره ... إِذا أحفرت أهدابه وَإِذا همى(

 

 انَ أسحما()وَوصف أثافي الديار إذِا انطوت ... محاسنها وابيض مَا كَ 

 

 )وَكَيف خُرُوج الأمَدأح والهجو بعده ... جَمِيعًا إِذا كَانَ النسيب متمما(

 

يَادةَِ والنما(  )وَمَا وصف دوح مطمئن قراره ... يرى مضمحلَ بِالزِّ

 

 )وغادية كالطود تحسب جرسها ... جوادا رأى الأخَيل العراب فحمحما(

 

 اها لتكسوهن وشيا منمنما()تميل إِليَأهَا الغاديات رواجيا ... جن

 

 )تحط بأغوار الأبلََِد رحاها ... وَقد صافحت من قبل نسرا ومرزما(

 

آن أتقن حَافظ ... وأدرى بأصناف الأخلَف وأفهما(  )وَإِن كنت فِي الأقرُأ

 

زَاب تسعين آيَة ... وَزَاد على التسعين عشرا فتمما( حَأ  )فمَن جعل الْأ

 

قَان من بعد  فاطر ... وصير قبل الأكَهأف سُورَة مريما( )وَمن جعل الأفرأ

 

 )وَعَمن روى ابأن الحاجبية وَحده ... قِرَاءَته حَتَّى على النَّاس قدما(

 

 )وَمن حقق الهمزات فِي سُورَة النسا ... ولينها فِي العنكبوت وأدغما(

 

 )وَمن زَاد فِي مد الأحُرُوف وهمزها ... على ابأن كثير أوَ أمال المفخما(

 

ن تقدما() دةَ ... وست ويروي ذاَك عَمَّ آن عشرُون سَجأ  وَمن قَالَ فِي الأقرُأ

 

 )وَمن شدد النُّون الَّتِي قبل ربه ... وخفف لكَِن الَّتِي بعأدهَا رمى(

 

حَى من بعد مَا قصر السما( يَات جحدا لقطعها ... وَمد الضُّ  )وَمن وصل الْأ

 

عِيف رُبمَا()وَمن حذف الياءات من غير عِلةّ ... وَأن آن تضَأ  كر فِي الأقرُأ

 

لَه وسلما( ِ د ... على ذكره صلى الْأ  )وَإِن كنت ذاَ فقه بدين مُحَمَّ

 

ة ... وصيره كالعرف ظنا مرجما( مَاع فِي البيع حجَّ جأ ِ  )فمَن جعل الْأ

 

 )وَمن رد مَا قَالَ ابأن عَبَّاس عَامِداً ... ودان بمَِا قَالَ ابأن حَفأص توهما(

 



يةَ ... أقََامُوا إمَِامًا للأنام مجذما( )وماذا  يرى النُّعأمَان فِي أهل قَرأ

 

 )وَكَيف ترى رَأأي ابأن إِدأرِيس فيِ فتَى ... عصى وَغدا فِي فعله متأثما(

 

ريّ فيِمَا يقيسه ... إِذا لم يثبت فيِهِ أصلَ مُسلما( ة الثَّوأ  )وَمَا حجَّ

 

رِئ  ... تمجس قصدا بعد مَا كَانَ أسلما( )وَمَا رأى شيخ الأعلم مَالك فِي امأ

 

ا أحل النَّاس بِاللَّيألِ أحرما(  )يحل إِذا مَا أحرم النَّاس بالضحى ... وَإمَِّ

 

مًا قد أسََاءَ وأجرما(  )وَليَأسَ بِذِي ذنَأب يقَُاد بِفِعألِهِ ... وَلَا قيل يوَأ

 

بَارهَا وَ   مَا تقسما()وَإِن كنت فِي حفظ النوائب أوحدا ... تجمع من أخَأ

 

كُوع التيمما(  )فمَن فرض التعفير قبل صلََته ... وَأوجب فِي إثِأر الرُّ

 

دىَ الأيَديَأنِ التختما(  )وَمن جعل التسوير فِي الزند شرعة ... وَمن سنّ فِي إِحأ

 

م الربيعين بعد أنَ ... يَصُوم جُمَادىَ كُله والمحرما( وأ  )وَمن فرض الصَّ

 

وِيج وِيج البكار محرما( )وَمن حظر التَّزأ  إلِاَّ بثيب ... وصير تزَأ

 

بِير بعد صلََته ... على قومه فيِمَا يقَُال وألزما(  )وَمن أوجب التَّكأ

 

ء من نصف مَاله ... تكون وَإلِاَّ صَار نهبا مقسمًا(  )وَقَالَ زَكَاة الأمَرأ

 

ء إلِاَّ أنَ يك  ون بعسرما()وَمن قَالَ إِن البيع ليَأسَ بجائز ... على الأمَرأ

 

 )وَمن طَاف حول الأبيَأت سبعين مرّة ... يرى ذلَِك التطواف فرضا محتما(

 

عَة ... وَأوجب فيِهَا رنة وترنما( لِيم فِي كل رَكأ  )وَمن فرض التَّسأ

 

وََائِل محكما( ن يَدعِي علم سيرة ... وحفظا لْخبار الْأ  )وَإِن كنت مِمَّ

 

م حولا مجرما()فمَن صَامَ عَن أكل الطَّعَام نهََا وأ  ره ... مَعَ اللَّيأل يطوي الصَّ

 

ة ... على حَاجَة ليَست تماثل درهما(  )وَمن طَاف نَحوا من ثمََانيِنَ حجَّ

 

وَال قَارون كلهَا ... ونمرود كنعان وأموال علقما(  )وَفِي يَده أمَأ

 

مه ... وواصل أقأصَى الأبر سَاعَة أعتم رين فِي بعض يَوأ  ا()وَمن قطع الأبَحأ

 

 )وَمن عَاشَ ألفا بعد ألف كوامل ... يعوذ بدر الثدي من خيفة الظما(

 

مًا بعد عَام تصرما(  )وَمن ملك الدُّنأيَا الخئون بأسرها ... ثمََانِينَ يوَأ

 



نََام تجبرا ... ويستحي للنسوان مِنأهُم تذمما( لَاد الْأ  )يذبح أوَأ

 

ر قد طما()وَمن هاب خوض النيّل سَاعَة زخره ... وخاض سَوَ  ر وَالأبَحأ  اء الأبَحأ

 

لَة ... وَعَاد على أعقابه مَا تلوما( مًا وَلَيأ ض يوَأ  )وَمن سَار طول الْرَأ

 

 )لعمرك إنَِّا قد سألناك هينا ... وَلم نقصد الأمَعأنى العويص المغمغما(

 

 )ففكر وَلَا تعجل بِمَا أنَأت قَائِل ... وسر منجدا تبغي الأجَواب ومتهما(

 

 ن أنَأت فيِمَا قد سَألَنَا بيََانه ... أصبت فَحق أنَ تعز وتكرما()فَإِ 

 

وَاب وَلم تجب ... فحقك أنَ يحثى عَليَأك وترجما( طَأت الصَّ  )وَإِن أنَأت أخَأ

 

 )فمََا لكَ علم بالْمور وَإنَِّمَا ... قصاراك أنَ تروي كلََما منظما(

 

 

 

  

 


